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ترجمة حفصة جودة

في وسط زامبيا؛ تقع مزرعة الحكيم مابابي الأنقية بشكل غريب حيث تحيط بها الشجيرات المتشابكة،
ية، ومنذ ذلك يقول مابابي: “في عام  عندما بدأت العمل بها لم يكن هناك سوى شجيرة عار
الحين قمت بتجريف مساحة واسعة من الأرض بحجم  ملعب كرة قدم، تنمو الذرة في صفوف
منتظمـة بينمـا ترعـى الماشيـة خلـف السـياج، الأرض هنـا متـوافرة بكـثرة وكذلـك الميـاه”، وخلـف المزرعـة

كانت هناك موجات من العشب الطويل.

في أغلب تاريخها؛ كانت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعاني من نقص الموارد البشرية وليس الأرض،
وفي عـــام  قـــدرّ البنـــك الـــدولي مساحـــة الأراضي المناســـبة للزراعـــة ولا يتـــم اســـتغلالها لزراعـــة
كـثر مـن المحاصـيل بحـوالي  مليـون هكتـار، أي حـوالي نصـف مساحـة الأراضي الزراعيـة في العـالم وأ
يــام نكونيــا مــن معهــد المساحــة المزروعــة في أمريكــا، هــذا الرقــم يثــير الكثــير مــن الاحتمــالات، يقــول إفر
يـة مقرهـا واشنطـون-: “إفريقيـا هـي سـلة الغـذاء بحـوث السـياسات الدوليـة للغـذاء –مؤسـسة فكر

المستقبلية للعالم”.

لكـن هـذه الأرقـام الإجماليـة قـد تكـون خادعـة، فمعظـم الأراضي الاحتياطيـة في إفريقيـا تقـع فقـط في
عـدة بلـدان كـبيرة مثـل السـوادان والكونغـو الديموقراطيـة، وفي تلـك الأمـاكن ذات الكثافـة السـكانية
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كثر من  شخص لكل كيلومتر مربع من الأرض الزراعية) تقلص حجم الأراضي الزراعية العالية (أ
للثلث منذ السبعينيات.

“هذه الأرض التي نعيش فيها ليست لنا إنها لأصحاب الأموال”

تســتورد القــارة الغــذاء الآن بشكــل صــاف؛ وبحلــول عــام  ســوف يتضــاعف عــدد البطــون الــتي
تحتــاج للغــذاء، وفي المنــاطق المشتعلــة مثــل وســط نيجيريــا؛ أدت الاشتباكــات بين المــزارعين والرعــاة إلى

مقتل اللآلاف، ويرى دعاة التشاؤم أن هناك أزمة كبيرة تلوح في الأفق.

ــدة، فحــوالي خُمــس الأراضي فقــط في ــدو هــذه المخــاوف بعي ــة تب ــابي الهادئ ومــن مزرعــة الســيد ماب
مقاطعته يتم استخدامها، كما قامت شركة ألمانية بشراء  ألف هكتار من الأراضي الخاصة لزراعة
الذرة وفول الصويا، وتحاول الحكومة جذب الشركات لبناء كتل زراعية في بلد يبلغ حجمها ضعف

مساحة ألمانيا وعدد الناس بها أقل من عدد سكان هولندا.

كثر ندرة مما نظن، فالجزء الغربي من المقاطعة يعد حديقة وطنية، ويشتكي السكان لكن الأرض هنا أ
المحليون من أن حراّس المزا الخاصة يمنعونهم من صيد الأسماك وجمع عيش الغراب، يقول أحد
القرويين: “هذه الأرض التي نعيش فيها ليست لنا إنها لأصحاب الأموال”، وتقول منظمة هيومن

ية. رايتس ووتش أن الفقراء في المقاطعات الأخرى يتم طردهم من الأراضي لصالح المزا التجار

بالرغم من الحديث عن الأراضي الإفريقية غير المستخدمة، إلا أن القليل من الأماكن فارغة بالفعل،
فكمــا يقــول مبومــواي نيــامبي –أحــد القــانونيين في الكنيســة الكاثوليكيــة-: “الوضــع علــى الخريطــة
يختلــف عــن الوضــع علــى الأرض، فعنــدما تذهــب للحقــول ســتجد أن هنــاك أشخــاص يمتلكونهــا

بالفعل”.

ية الآلية لا توفر الكثير من الوظائف مثل زراعة الكفاف المزا التجار

تستخدم الأراضي غير المزروعة في الرعي والبحث عن الطعام والصيد، كان يمتلك المحتلون الأراضي
بنظام وضع اليد، ففي شمال أوغندا عاد المواطنون إلى منازلهم بعد نزوحهم بسبب الحرب ليجدوا

أن مزارعهم قد استولى عليها الجنرالات وأصحاب الأموال ودعاة حقوق البيئة.

يـة الآن والـتي تسـتخدمها مـن أجـل إنتـاج تقـع حـوالي عُـشر الأراضي الزراعيـة في أيـدي الشركـات التجار
الوقـود الحيـوي والأخشـاب وغيرهـم مـن المحاصـيل غـير الغذائيـة، أمـا الأراضي متوسـطة الحجـم (مـا
بين  وحــتى  هكتــار) فيمتلكهــا مواطنون يعملــون في المــدن، ويقــول تومــاس جــاين مــن جامعــة
متشغين أن هؤلاء الأشخاص لهم علاقات سياسية، كما أنهم ليسوا مزارعين بالفعل، والكثير منهم

كثر من  هكتار يتركونها فارغة دون زراعة. ممن يمتلكون أ



الصـغيرة، وفي الـوقت نفسـه يقـوم أصـحاب المـزا كـثر مـن المـزا تغطـي المـزا المتوسـطة الآن زامبيـا أ
الصــغيرة الواقعــون تحــت الضغــوط بزراعــة أراضيهــم المتقلصــة بشكــل كــبير ممــا يرهــق التربــة الســيئة

بالفعل، ويحدث هذا في البلاد الواسعة أيضًا لأن الناس يتمركزون في المدن وعلى طول الطرق.

كثر دقة قد يؤدي من هذا الوضع يشكل لغزًا، فتوفير أسمدة وبذور أفضل بالإضافة إلى معدات أ
يـة الآليـة لا تـوفر الكثـير مـن الوظـائف مثـل زراعـة ارتفـاع الإنتـاج الـزراعي في إفريقيـا، لكـن المـزا التجار
الكفاف (الزراعة من أجل العيش)، ما زال الكثير من مواطني إفريقيا يعيشون في الريف؛ لكن الحياة

الصعبة هناك تجعلهم يهجرون الريف والزراعة بشكل أسرع من نظرائهم في القارات الأخرى.
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